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 – ي ةمقاربة تداول- عبي  الش  وفي الص  الخطاب 
The Sufi folklore popular discourse  

-Pragmatic approach- 
 

 مريم طهراوي أ.
  

  2022-03-09تاريخ القبــــــول:        2021-11-27 تاريخ الاستلام:
 

عبي خطاب ذو نزعة منفردة وذو حمولة الش  وفي الص  الخطاب  ملخ ص:
 ي ةحقق له هدفه في إقامة علاقة تواصلأن ت   ي ةعبالش  ل من لغته يتوس   ةي  اعتقاد

ي داخليا يتم توجيه الخطاب له من ناجحة ودائمة مع متلقيه، سواء كان المتلق  
 ى خطابه مشافهةا يتلق  ا خارجي  ي  كان متلق   مص(، أالن  خلال بناء القصائد )داخل 

وع من الن  تجمع متلقي هذا  التيءات اعر أو مؤديها في الفضاالش  مرتبط بإلقاء 
فاعل الحاصل بينهما الت  ويكون - ي ةوفالص  وهي كما في الحضرات -الخطاب 

ل( إلى تحقيقها رس  اعر )الم  الش  لأغراض ومقاصد متعارف عليها بينهم، ويسعى 
ة . في وفي عام  الص  يحيط بالخطاب  الذيمن خلال توظيف المقدس الغيبي 

من خلال بحث سمات  ي ةسنقارب هذا الخطاب مقاربة تداول ي ةهذه الورقة البحث
مكان فيه  ي ةوكذا كنموذج دراسة الأفعال الكلاما، بحثه تداولي   ي ةهذا الخطاب وا 

 عاء".الد  من خلال الفعل الكلامي "
 .واصلالت  ؛ ي ةداولالت  صوف؛ الت  طاب؛ الخ: ي ةكلمات مفتاح
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Abstract: The Sufi folklore "popular" discourse is 

characterized by a sense of individualism and a charge of belief; 

all that in the hope that its common language might achieve its 

goal in establishing a successful and lasting communicative 

relationship with its recipient, whether the latter is internally 

directed to the poet through the construction of poems (text-

level), or an external recipient receiving the poet’s speech (oral-

level), as in the poet's live performance what we called "al 

hadhra"–which is the tendency in Sufist literature. The 

interaction that takes place between them is for objectives that 

are common to them, and that the poet (the sender) seeks to 

achieve by employing “ālmqds ālġyby” (“Holy Invisible/Unseen) 

(Allah) that surrounds the Sufi discourse. In this research paper, 

we will approach this discourse from a pragmatic approach by 

examining the features of this discourse and the possibility of its 

pragmatic research, and a model for studying speech acts in it 

through the speech act "āldʿāʾ/the Prayer". 

Keywords:  discourse; Sufism; pragmatics; communication. 

عرف على آلياته الت  عبي، و الش  وفي الص  الولوج إلى عالم الخطاب مقد مة: 
وفكر شعبي قصائد  ي ةينسج لنا بلغة عام عبي،الش  وفي الص   اعرالش  وأدواته و 

ومواجيده وروحانياته، وهو  ي ةوفالص  ، ينقل فيها وبصدق أبعاد تجربته ي ةصوف
  لخطاب صوفي إلى متلقيه.لا  رس  ها، يريد أن يكون م  من خلال

 ي ةذا نزعة منفردة وذا حمولة اعتقاد ي ةعبالش  وهكذا كان خطابه بقصائده 
ناجحة  ي ةحقق له هدفه في إقامة علاقة تواصلأن ت   ي ةعبالش  يتوسل من لغته 

ن خلال ا يتم توجيه الخطاب له مي داخلي  كان المتلق  أودائمة مع متلقيه، سواء 
 امرتبط   يتلقى خطابه مشافهة اا خارجي  كان متلقي   مص(، أالن  بناء القصائد )داخل 

وع من الن  ي هذا تجمع متلق   التياعر أو مؤديها في الفضاءات الش  بإلقاء 
فاعل الحاصل بينهما الت  ويكون  -ي ةوفالص  وهي كما في الحضرات -الخطاب 

ل( إلى تحقيقها من رس  اعر )الم  لش  الأغراض ومقاصد متعارف عليها، ويسعى 
 ة .وفي عام  الص  يحيط بالخطاب  الذيخلال توظيف المقدس الغيبي 
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عامل البنيوي مع الت  تجاوزت  التي ي ةداولالت  وها هي  :الخطاب ي ةتداول .2
به، فتعاملت معه   عن كل ما يحيطمعزولا   باعتباره نظام ا ص الأدبي،الن  

 الكثير من العناصر هي: المخاطَب سياقه وتشترك فيها بمرتبط   باعتباره خطاب ا
ب، زمن   ي ةحو الن  و  ي ةوتالص  لفظ، ومكانه وخصائص الملفوظ )الت  المخاط 

يمتلكها المتخاطبون، وقدرتها وعلاقتهما  التي(، كذلك المعارف ي ةلالالد  و 
ب  ونواياوالأغراض والمقاصد  ي ةالاجتماع  .ي ةواصلالت  المخاط 
 ي ة: لساني ةلمجالات المعرفقاء مع الكثير من االت   نقطة- داولي ةالت  –ها ولأن  
ها تسعى للغوص في رها، وكل  ... وغيي ة، ومنطقي ةأنثروبولوج ي ةاجتماع ي ةفلسف

قناع في نفوس متلقيه أثير والإالت  والبحث عن سرِّ استمراريته، ونفوذه ب الخطاب
 الل غةطاب لدراسة علاقة ، لهذا هي تقوم على مقاربة الخالل غةمن خلال 

 1مع ا. ي ةواجتماع ي ةوتواصل ي ةكظاهرة خطاب الل غةق إلى بمستعمليها، وتتطر  
تعتمد كأحد  التي ي ةظريات اللسانالن  تشمل تلك  ي ةالوظيف ي ةظريات اللسانالن  و 

د خصائصها ظروف بنيات تحد   ي ةبيعالط   الل غة أن  اعتبار  على ي ةمبادئها المنهج
، وتدرج تحت ي ةواصلالت  لها وهي الوظيفة  ي ةلها من خلال الوظيفة الأساساستعما

 ي ةداولالت  إلى  ي ةفي دراستها من البنيو  الل غة. هكذا مرت ي ةداولالت  اسم اللسانيات 
يكاد ي خْل ص  الذي الل غةفي ظل المناهج المختلفة؛ حيث انتقلت من علم  ار  تطو  
لىمن سوسير ) ظام اللغويللن   واصلي الوظيفي. الت   الل غةشومسكي( إلى علم ت ا 

 2حول عن عدة عوامل أهم ها:الت  ونتج هذا 
ا دعا إلى ضرورة تحديد دور ، مم  ي ةد الحاجات والمصالح الاجتماعتعد  -
 ؛في المجتمع الل غةعلم 
، تحتاج إلى معالجة جديدة ي ةظهور مشكلات جديدة في الممارسة اللغو -

، العلاج رجمةالت   الل غةتعليم واكتساب  مثل: اللغوي،تتجاوز الإخلاص للنظام 
 في الاتصال اليومي... الل غة، تأثير الل غةب
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خلال الموقف الكلامي حال  المعنى منفي دراسة  ي ةداولالت  ص عمل يتلخ  
، والفعل الل غةبين مستخدم  ي ةواصلالت  استخدامه وتلقيه، كما تبحث في العلاقة 

أثير في المتلقي، وتهتم كذلك بالبحث عن معرفة الت  ه يريد ب الذيواصلي الت  
الأبحاث  ، وتجمعي ةالكلاميسلكها لنجاح الأفعال  التيرق الط  م و مقاصد المتكل  

 ي ةداولي يقوم على عدة عناصر كالأفعال الكلامالت  البحث  راسات أن  الد  و 
 والاستلزام الحواري، والافتراض المسبق والإشاريات...

 ي ةوفالص   عبي والمدائحالش  وفي الص  عر الش  : عبيالش  وفي ص  الالخطاب  .3
، ينشدها المد احون في الحضرات ي ةشكل من أشكال الخطابات الإنسان ي ةعبالش  
عبي الش  ا هي صورة من صور الخطاب ؛ إذ  يوفالص  وحلقات الإنشاد  ي ةعبالش  

حافظة والم ،لتأسيس علاقة مع المتلقي من جهةمنتج الخطاب يسعى  الذي
مه الاختيارات تقد   الذيراء الث  باستغلال هذا و  .على هذه العلاقة من جهة أخرى

 .يقوم بها التي ي ةللغو ا
من خلال  ي ةوفالص   ي ةخصالش  رسم سعى لي ي ةعبالش  من خلال القصائد 

عبي الش  بثوبها  يطرحها في خطابه، التي ي ةوفالص  القضايا الموضوعات و 
، يخاطب ي ةسالة للجماهير المتلقالر  ينقل  الذيوت الص  وبلسانها العامي، و 

اء آر أثير على الت  ويتواصل لي حد ث  ي ةوفالص  ويترجم فكره، وبها يحاكي تجربته 
اعر منتج الش  ا قدرة المخاطَب وسلوكه واستمالة نفسه وتوجيه عقله. ويظهر جلي  

 المختلفةياقات والمواقف الس  الخطاب للتواصل مع المخاطبين مهما اختلفت 
 رة لهذا الخطاب والاحتكاك به.ومن خلال القراءات المتكر  

ساني إنعر هو خطاب الش  ، و ي ةطبيعة شعر  ذوطبيعة الخطاب المدروس  إن  
 التيلقضايا خييل في موضوعه ومعالجته لالت  وجداني يعتمد على العاطفة و 

 والإيقاع في بناء شكله. ي ةوعلى الوزن والقاف يتناولها
ه ولكن   ي ةعر الش  مات الس  يحمل كل  الذيعبي الش  عر الش  في دائرة  فهو يدخل

ره من ا في تحر  وأيض   ،ي ةباستخدامه للعام الل غةر من صرامة حر  الت  ى إليميل 
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ن أجمع ي ةالأنا المنتجة وتملكها ليذوب في الأنا الاجتماع ارسون على الد  ، وا 
في إثبات  ها هي الأحقن  أيرون  التي ي ةاو الز  الاختلاف في تعريفه من حيث 

هذا اللفظ  ؛ لأن  ي ةعبالش  عر بمصطلح الش  أدبيته؛ فهناك من يربط هذا شعريته و 
لى ما يعب  إلف...وتنصرف ه مجهول  المؤل  بأن  »يوحي  ر ى ما له عراقة وقدم، وا 

ة عب عام  الش  عن وجدان  بير اعر تعبالش  ، بحيث يصبح هذا ي ةعن روح جماع
 .3«ص وحدهالن  اهتمام المتلقي على  مام بالقائل إذْ ينصب  وقضاياه، دون الاهت

سواء كان  ي ةللجانب اللغوي، واستعماله العام اوهناك من يولي اهتمام  
فقد اتفقوا في  ي ةسمالت  ارسون في الد  ، فإن اختلف 4أومجهولا   معروف ا فالمؤل  

 .6ي ةوالجماع 5ي ةزة له وهي الواقعالخصائص الممي  
لى إبل يتجاوز  مبدعة   لا ينحصر في ذات   اعبي خطاب  الش  عر ش  الهكذا يكون 

، ويكشف ي ةات الجماعالذ  آلف والمشاركة بينه وبين متلقيه. ليعكس فيه الت  حد 
قافة والمعتقد، ويعبر عن القيم الث  جارب والمعاناة، وينقل الت  من خلاله 

راسة الد  م هو من صمي الذيواصل الت  فاعل و الت  لوكيات، وفيه يكون الس  و 
في  الل غةدراسة »هي في أوجز وأشهر تعريف لها هي  التي، ي ةداولالت  

 ي ةعبي يمارس في شعره وبلغته العامالش  اعر الش  و  ،«الاستعمال الفعلي لها
 تواصله مع محيطه ومع الآخر ومع ذاته وفكره.ب

وتوجيهاته  همبدع ي ةخطاب يعبر عن رؤ –عبيالش  عري الش  أي الخطاب –وهو
يختارها ليعبر عنها في  التيزه في الموضوعات ص فرادته وتمي  الن  تمنح  تيال

واحدة هي إقناع المتلقي  ايةتتضافر لغ التيلالات الد  تتناسل فيه  سياق ثري
ه لقبول وجهة نظره. وهذا ما الت  أثير فيه، واستمالت  بوجهة نظر معينة تهدف إلى 

رسة صوف، ويرسم الممات  العبي عندما يطرق موضوع الش  اعر الش  يجمعه 
كفضاء  ي ةاو الز  و  ي ةوفالص  رق الط  ل في: تتمث   التيو  بكل أبعادها ي ةعبالش   ي ةوفالص  

 صوف.الت  مكاني يشتغل عليه 
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 يتخذ من خطابه، ولغته المستخدمة عبي عندما يمارس صوفيتهالش  اعر الش  
يق المستقيم. وهو في ر الط  مسك بالت  ياق والمقامات المختلفة للدعوة إلى الله و الس  و 

 التي ي ةكل هذا يحاول أن يقنع المتلقي باستغلال الكثير من الآليات الخطاب
 ي ةواصل معه بقصدالت  ق يتحق  »ا فكره؛ وبهذا ا عن رأيه عارض  ر  عب  يسوقها م  

 ي ةراكيب اللغو الت  بط بين الر  بالخصوص في  ي ةى مقولة القصدمسبقة، وتتجل  
 .7«المقصد العام من الخطابم و ومراعاة غرض المتكل  

 ا قابلا  تجعل منه خطاب   التي ي ةقنيات الخطابالت  مات و الس  البحث في  إن  
اعر ينسج في الش   نجد أن   ي ةموضوع ؛ وقراءة المدونة قراءة  ي ةداولالت  للمقاربة 

 ي ةوفي، ويحمل كل الأبعاد الموضوعالص  قصائده ما يجعله ينتمي للخطاب 
يوخ، ومدح الش  مدح . من خلال تناول المريديات، و ي ةشعب ي ةوبرؤ  ي ةوفالص  
ورة للمنهج الص  صوف ويرسم له الت   عنيدافع  ،ي ةات الإلهالذ  ، و محم دي ةات الالذ  

ذكرها  التيبيل الموصل لمحبة الله وبلوغ مرتبة الإحسان الس  المثالي وهو 
سيدنا  قالندما في حديثه ع-مى الله عليه وآله وسل  صل  -محم دسول سيدنا الر  

: مى الله عليه وسل  صل  -فقال )فأخبرني عن الإحسان(:-لامالس  عليه -جبريل 
. وعلى هذا رتب 8«ه يراكلم تكن تراه فإن   فإنالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، »

يعة أن ر الش  » فـ؛ ريقة والحقيقةالط  ريعة و الش  راتب: ين في ثلاث مالد   ي ةوفالص  
ريعة لإصلاح الش  ، والحقيقة أن تشهده. أو قل تقصده ريقة أنالط  تعبده، و 

 «.9رائرالس  مائر، والحقيقة لإصلاح الض  ريقة لإصلاح الط  واهر و الظ  
على هذه المفاهيم بنى : وفيالص  عبي الش  للشعر  ي ةمات الخطابالس   .3
ليتواصل مع  حبةَ الر   وفي، وكانت قصائده المساحةَ الص  عبي خطابه الش  اعر الش  
يوافق  امتلقي   ع، فقد يكونوهدفه. والمتلقي يتنو  صوف الت   ايةه في إطار غمتلقي

يعارض  امتلقي  يكون  وأمنهجه ويريد الاستزادة من خطابه وتواصله معه، 
 ويحشدوفي تارة الص  رق ليدافع عن فكره الط  يتبنى أن منهجه ويحاول من جهته 

-المعاصرونداوليون الت   كما يراه-»خرى. ويكون الخطاب أليقنعه تارة  الحجج
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 ي ةردالس  ا عن غيره من الخطابات تجعله مختلف   ي ةتواصل ي ةبخصائص بنائ متميز ا
 .10«ي ةوالإخبار  ي ةوالحكائ

بحرصه على إقناع  يكتفي ولا، مترابطة وأفكارها ن  لَ عْ وعلى هذا يكون قصده م  
مله على متلقيه بوجهة نظره أو طريقته في تناول الأشياء. وبل يصل إلى ح

الإذعان دون اقتناع حقيقي. فهو نص يلزم صاحبه على نحو صارم بما جاء 
تجعل من  التي ي ةمات الخطابالس  ن ، وم11فيه، بل يورطه بشكل واضح جلي

 :ي ةداولالت   للدراسة عبي قابلا  الش  وفي الص  عر الش  
يسعى إلى إحداث تغيير في  عبي،الش  وفي الص  الخطاب  :نعل  القصد الم   .1
ما يحمل خطابه دعوة صريحة  اصوف، فكثير  الت  تلقي من خلال إقناعه بفكرة الم

. ي ةوفالص   وطريقتهزام بمنهجه، لت  للمتلقي للتصوف من خلال اتباعه لشيخ والا
 تكون مباشرة أو غير مباشرة لمستمعه. عوةالد   وهذه
 وفيالص  ص الن  في  الموجود ناغمالت  و الانسجام  إن   ناغم والانسجام:الت   .2
قيق بين أجزاء الد  سلسل الت  ، ومن خلال تلقي هذه القصائد يظهر عبيالش  

فلا نلحظ  الاستهلال واللازمة وصلب القصيدة وأبيات الختام فيها. القصيدة بين
القصيدة  ايةيناقشها وطرحها في بد التي ي ةمات للقضبين المقد   اأو تناقض   اتنافر  

مثيلات الت  ور و الص  وجود  ذلك ويدعم. هاإلي يصل التي ي ةهائالن  تائج الن  وبين 
 ذعان. لإا على وحملهتساعد على إقناع المتلقي  التيالمناسبة 

في  ايجعل للإيقاع دور  ما ملحنة. وهذا  ي ةإلقائ قصائد ي ةعبالش  والقصائد  .3
 اعر لمحاصرة المستمع له.الش  يستغلها  ي ةاستمالة المستمع وآل

فه عبي في تصو  الش  اعر الش  يقيمها  التي عوةالد   إن   :الاستدلال والمنطق .4
يغير من يريد من المتلقي أن يقتنع بها و  التيحتاج إلى طرح عقلي للفكرة ت

ة ما عبي، فلا يهمل الجانب العقلي والبرهنة على صح  الش  صوف الت  سلوكه إلى 
تهدف  التي رتيب المنطقي لأفكاره وتسلسلها اللغويالت  يدعو له من خلال 

 واحدة. ايةغ جميعها إلى
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ته قيادي، و عبي يحرص على توجيه المتلق  الش  وفي الص  عر الش   وجيه:الت   .5
ينطلق منه  الذيه المدار يرى أن   الذييتبع شيخه حتى يلتزم بطريقة ما و 

الخطاب من  للوصول إلى الله ومعرفته، فيحرص كل الحرص ويجند كل مقاصد
المنشودة. ويكون  ايةلى الغإي يقاعه، حتى يقود المتلقا  و  لغته وأساليبه، وشكله

 .الوك الحياتي له أيض  الس  أي والفكرة فحسب بل في الر  أثير ليس في الت  
لى طرح موضوعه إاعر الش  وفي يعمد الص  عبي الش  عر الش  في  :الحياد .6

 ماتها مسل  رض أفكاره على أن  يعيقة قائمة ومقبولة لدى الجميع، و ه حقعلى أن  
فيحمله على  ؛ةالعام   سه بخروجه عن هذه القاعدةستهجن نفتجعل المستمع له ي

 تغيير سلوكه دون إقناع حقيقي.
 فويالش  وتحديدها تساعدنا لفهم هذا الخطاب والخصائص  ماتالس  هذه 
ى إلفيلجأ  ي ةتوجيه المستمع بلغة طبيع، و ي ةواصلالت   ي ةأثناء بناء العملودراسته 

ي لقى بها الخطاب رغم  التي ي ةفو الش  ه يراعي الإضمار؛ لأن  لميح و الت  لخيص و الت  
فوي الش  يدعو لها وتشبعها وحساسيتها؛ فهو في خطابه  التي ي ةعمق القض

. فالمحتج لفكره أو رأيه أو سيانالن  و : عدم الانتباه ن همايْ ين قاتلَ يقاوم عدوَ »
ى إلالمدافع عن العقيدة أو المذهب حين يكون في مقام شفوي يحتاج دون شك 

لى المحافظة على ا  ، و ي ةامعين والاستحواذ على أسماعهم من ناحالس  ه لفت انتبا
 .12«امع كلامهالس  لا يمل هذا الانتباه أكبر قدر ممكن، ف

 ملقيه اللجوء لشدِّ لهذا الخطاب تستدعي من منتجه و  ي ةفو الش   ي ةلقائلإ اوفعلا  
ا توجد . أيض  بلالط  الانتباه مثل الاعتماد على الإيقاع واللحن، وأسره بين دقات 

اعر؛ فهي الش  ي( مع لازمة يكررها المستمع)المتلق   ي ةعبالش   ي ةوفالص  في القصائد 
 التي ي ةائر الد  تضمن تواصل المتلقي معه واستمراره في متابعة خطابه، والحلقة 

تسهم  ي ةوفالص  اعر جمهور المتلقين من خلال الحضرات الش  يلتف بها حول 
 نفوس ملتقيه.طابه في في نفاذ خ اكبير   إسهام ا
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وفي هذا العنصر  :عبيالش  وفي الص  في الخطاب  ي ةالأفعال الكلام4.
فعال في مختارة ودور هذه الأ ي ةمن خلال نماذج شعر  ي ةسنتناول الأفعال الكلام

يوان، وهي الد  ى إنجاز مقاصد إلتقويتها للوصول و  ي ةامة علاقات تواصلإق
أكبر وهو  اكلامي   يوان فعلا  الد  . حيث يشكل للهلى اإريق الط  معرفة الله ومعرفة 

ليه، وتحت هذا الفعل تنطوي أفعال إريق الط  لى إرشاد لإلى الله واإعوة الد  
 .م في تحقيق الفعل الكلامي الأكبرافر وتسهضتت ي ةجزئ ي ةكلام

داولي. الت  رس الد  اهتمام الباحثين في  ي ةفعال الكلاملقد استأثر بحث الأ
ليست إيصال  ي ةساسلأا الل غةوظيفة » يرى أن   ي ةظر الن  س هذه مؤس   (أوستين)و

 التيسة تتكفل بتحويل الأقوال ما هي مؤس  عبير عن الأفكار إن  الت  المعلومات و 
. ومن هذه 13«ي ةلى أفعال ذات صبغة اجتماعإ ي ةتصدر ضمن معطيات سياق

 اا أعطى مفهوم  أيض  و ، ي ةوأدائ ي ةلى تقرير إانطلق تصنيف المنطوقات  ي ةؤ الر  
لفظ به في شروط معينة الت  هو كل ملفوظ يفضي  الذيهو الفعل الكلامي  اجديد  

، وقد تكون غير ي ةا قد تكون لغو لى حدث أو فعل ينتج هذا الفعل آثار  إ
 15:أنواعوهو ثلاثة 14ي ةلغو 

 ؛نجز واجبك"أظ بشيء ما مثل قولنا "نتلف   إن ق مافعل قولي ليتحق  -
استعمال ق بما يؤديه الفعل القولي من وظيفة في ويتحق   :الفعل الإنجازي-

 أنجزابق "الس  ظ بالفعل القولي المتلف   هي،الن  و  صح،الن  و مر حذير، والأالت  و  كالوعد
 ؛لفظ بهالت  بإنجاز الواجب حين  مر  آا حين نجز أمر  أ" واجبك
فبعد  ي،الملتق  ي في يخلقه الفعل الإنجاز  الذيوهو الأثر  أثيري:الت  الفعل -

 به.أن يستجيب للأمر ويقتنع  (ي)الملتق  ليهإل رسَ م فعل الأمر على الم  نجاز المتكل  إ
ا ل، أم  رس  ق بالم  يتعل   الذي أعطى كل الاهتمام للفعل الإنجازي (أوستن)و

هإلل رسَ ه يتعلق بالم  أثيري فإن  الت  الفعل  م في فعله ، ويبقى نجاح المتكل  16ي
 ي ةظر الن  هكذا كان مدار يتركه لدى المتلقي، و  الذيالأثر ل الإنجازي من خلا

بذلك تم تصنيف هذه الأفعال في الإنجازي للتواصل مع المتلقي، و  هو الفعل
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 الذيقصان الن  بتعديل الغموض و  (سيرل)، ثم قام تلميذه 17 (أوستن)مع  ايةالبد
ا أطراف عي  مرا ي ة، وأعاد تقسيم الأفعال الكلام(نأوست)كان يعتري تقسيم 

 ي ةأعطى للعوامل الخارجللأفعال وقوتها، و  ي ةاب والأغراض الإنجاز الخط
 إلى ي ة، وقام بتصنيف الأفعال الكلامي ةفي معرفة الأفعال الإنجاز  ادور   ي ةاخلالد  و 

سنعتمدها في قراءتنا للفعل الكلامي  التي. وهي 18أقسام وطوقها بشروط ةخمس
نجاح العملفي في إو الص  يعتمد عليه الخطاب  الذي  .ي ةواصلالت   ي ةنجازه وا 

ها يشتغل علي التين لنا الفكرة يتبي   ي ةعر الش  ماذج الن  من خلال قراءتنا لبعض 
هندسة خطابه حولها. فهو عبارة عن حلقات عبي، ويبني الش  وفي الص  الخطاب 

 الذيوفي الص  ريق الط   ايةهالن  ل في ى الأخرى لتشك  إلمترابطة تحمل إحداها 
مسك بالحقيقة وطلب الاستقامة وتكون نهايته الت  كانت بدايته ترك كل زائل و 

 ي ةأفعال كلامة ريق تتفاعل عد  الط  ، وعلى مستوى هذا ي ةلهلإمثبتة في الحلقة ا
ى إلريق والوصول الط  لى الاستقامة في إي وتقود المتلق   لتحقق مقاصد الخطاب

 .ريقالط   ايةنه
لى إمختارة للدراسة يمكن تقسيم الخطاب  طلاع على نماذجلامن خلال ا
 نجازهاإتريد  ي ة، وعلى مستوى كل دائرة فعل أو أفعال كلامي ةأربع دوائر خطاب

 التي ي ةوائر الخطابالد  ق الفعل الكلامي الأكبر، وهذه تحق   قها يسهم فيوتحق  
 :الفعل الكلامي على مستواها هي ي ةسندرس تواصل

  عاءالد  فعل     عاء       الد  دائرة 
  وسلالت  فعل    وسل        الت  دائرة 
  لوكالس  فعل   وفي       الص  ريق الط  دائرة 
 دائرة المريد          فعل الإرادة 

وفي الص  عاء في الخطاب الد  نقتصر فيه على فعل  انموذجي   وسنقدم تحليلا  
 عبي:الش  
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م يصدر من المتكل   هو نداءعاء الد   19:فينةالس   ديوان في عاءالد   فعل 1.4
اعي الد  واصل بين الت  ، وهو فعل لمد جسور ليقبل عليه المنادى ويتقرب منه

جباره إغبة في الر  لديه نسان تحقيقه و لإيريد ا الذي، وهو دعاء للغائب وِّ دع  والمَ 
ات الذ  ا تتحمل جوابي   اينتظر خطاب   عاء خطاب موجه  الد  . 20على الحضور

 للحصول على الخطاب الجوابي ي ةرور الض  روط الش  فير لتو  ي ةالمسؤول ي ةاعالد  
ى إلعاء الد  كرار. وهكذا يكون الت  ويكون ذلك بقدر الحاجة والإلحاح والإعادة و 

قصد طلب تغير ب ي ةات الإلهالذ   إلىنسان موجه لإالله فعل لفظي تلفظه ذات ا
 ناء.الث  كر و الش  لى الأفضل أو للحمد و إواقع 

 يتقلب بينها التيى مراتبه في شت  وفي الص  مكانة في حياة عاء له الد   كما أن  
واصل معه، وينطلق لسانه الت  حاور و الت  فهو يبحث عن الأنس بالله ومناجاته و 

بواب القبول عند الله ولا أسبة له العطاء ونعمة وباب من الن  ب عاءالد  عاء فالد  ب
 .مالله عليه وسل  ى بادة كما قال صل  عاء فهو مخ العالد  توجد طاعة أكبر من 

ص من كل قيد يعطله خل  وفي يسعى، كما هو معلوم، في سلوكه للت  الص  و 
بل الكفيلة الس  رق و الط  رفع عن كل أمر دنيوي، ولا يتوانى في البحث عن الت  و 

ر طلاق روحها  بتحريره و  ا د  ا متجد  عاء باعتباره تعبير  الد  . وفي هذا الإطار ي صد 
 وفي يتلقاه متلق  الص  اء في الخطاب عالد  ، فعل مقابلمو وفي الالس  ع للرقي و يتطل  

طابه دفعت بمنتج الخطاب أن ينتج خ التيحوال الأوالحاجات و  ايةله نفس الغ
يب   ﴿:الله قائل وهو يعلم تمام اليقين أن   عاءالد  ويصبح يحاكي نفسه في  أ ج 

ي إذَا الد   دَعْوَةَ  اعي إذا خصني الد  عوة أجيب د»وهو بذلك يقول  ؛21﴾ دَعَان  اع 
، ا بحيث ذهب عن نفسه إحقيقي   جاء  الت   إلىجأ الت  عاء، و الد  ب ه بأن   قلبه وشعرليَّ

 .   22«ليَّ إ لا ملجأ له إلا  
 ـن   ـــَــــــــــــــــــــالعَـلوَ  رِّ الس  دَعَـاهْ يَسْمَع ـه ف ي    يبَ الـم ضْطَر  إ ذَا الَله م ـج   أسْتَغْف ر       
زْن  أَلْبَسَن      يــــــــــــــــــــــــــه  ي ـنْـق ـذْن ـالت  الَله س ـَ ر  أسْتَغْف      يصَ الح   يـــــم مَّا ا رْتَكَبْت  قَم 
م   ه  الت  الَله سَـ أسْتَغْف ر        َنَّ     يـــــــــــــــــن  يَـعْص  نْ الـمَهَال كْ لأ   يـــــــــــــيْبَ أَدْرَكَن  الش  م 
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نقل ير و تصو عاء هو الإخبار و الد  عى إليه فعل يس الذي زيالإنجا الغرض
تغيير هذا الواقع من خلال  ي ةل مسؤولم أن يغيره ، وهو يتحم  يريد المتكل   واقع

ا عن الواقع عاء، وهو في هذا الغرض ي صدر أحكام  الد  وجه في فعل الت  صدق 
فسير الت  اح و ضإلى الكثير من الإييسعى من خلال هذا الفعل و  يرفض البقاء فيه

اني الث  ، وكذلك المتلقي ي ةلهالإات الذ  رح للمتلقي الحقيقي لهذا الفعل وهو الش  و 
غير مباشر له ويسعى  عاء هو متلق  الد  في عند سماعه هذا و الص  ريد وهو الم  
فلا يمكن أن يستغني أحد  ،ي ةنسانتشبه الحالات الإ التيه الت  عرض ح مالمتكل  

 .ضاالر  ى درجات الكمال و إله ارتقى ة أن  الله بحج   إلىء عاالد  عن  ي ةمن البشر 
اعي للتأثير الد  يقوم بها  ي ةتوجيه ي ةنجاز ا إن أغراض  عاء قد يتضم  الد  فعل 

ه ليحصل على المطلوب الت  هو أعلى منه درجة، واستم الذيل على المتلقي الأو  
 ؤال:الس  من خلال 
ليلْ     جَميلْ  يا جَليلْ  قبلْ س ؤال ي ياا         ل ظ  لن ي ي ومْ البَعثْ ف ي ظ   23أَدخ 

 ا:ويقول أيض  
َن اـــــــهْ ل طْف  الت  سَ         نْفَر ج  ــــــــــل تضْحَى هم ومي ضَعيفْ     ــــــــــلأ   24اــــــــــــــــــــــي م 

يعطي بها صورة عن واقعه  التياعي في تقديم المبررات الد  لا يتوانى 
 يريد أن يعيشه الذيا رسم صورة للمستقبل ذا الواقع، وأيض  وحاجته لتغيير ه

اعر الش  الاستعطاف، مثل ما نجده في قول و جاء الر  ضرع و الت  فيكثر من 
 وفي:الص  

يتْ ن داءَ          جَجْ ج       ــــــــالْغَريقْ ف ي الل ج   نَد  عَنِّي ح  ثْن ي يَا مَنْ لَه    أَغ 
نْه  الغَرق  وَ      لْغَيْر  ا حْت ياَجْ عَاء  ل  الد  مَال ي ف ي           25اـــــــجَ الن  إ لاَّ ل مَنْ م 

 26:جاء يقولالر  وفي 
 جَعَلْت  رَجَاء  ف يكَ يَا مَنْ يَرَان ي     ي وَكَرْب  ـــــــــــــــوَاي بْ ب  الن   إ ذَا اشْتَدَتْ       
 يــــــــكْف ن ي مَا أَهَمْن ي ف ي زَمَان  اَ فَ      ير  حَبي ب ي أنتَ حَب يب  يَا ن عْمَ الم ـج        
د  إ نْ ط   فَإنِّي كَر يم         وَى أنْتَ يَا وَل ي     ر دْت   ــــــــــــــــــــأَقْص   يـــــــــوَيَا أَمَان   س 
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 27:اا مستعطف  ا باكي  ويواصل شاكي  
رْن ي شْك يتْ ا ل يكْ يَاخَيْرَ مَ         نْ الْب عْ    نْ ي ج   يـــــــــــــــــــمَنِّ الت  د  عَنْ مَرَام ي ب  م 

زْن   بَكَيْت  ب كَاء         يل ي ف ي الـمَـهَال كْ ب     ي ــــــــــــــأَرْعَبَا وَزَادَ ح  نْ تَعْط   مَنِّيالت  م 
ريد، فيه يدرك للم   ي ةترب ي ةوفالص  عاء وسيلة يتخذها الد  وهذا يجعلنا نقرُّ أن 

لا تساعده  التي اتهسلوكالعدول عن بعض  إلى، فيسعى واقعه ويبصر غايته
ات الذ  عاء يلزم نفسه أمام الد  غايته ويتحرر من قيوده، وبفعل  إلىفي الوصول 

زم بها أن يجيب دعوته. وهنا يأخذ الت   سلوكات تجعل الله إن  بأفعال و  ي ةلهالإ
ولا يدعي  ةي  امي لنفسه بسلوكات مستقبللز  عاء والغرض الإنجازي الاالد  فعل 

منه ولا يسقط هذا  ي ةزام بل بكل طواعلت  المشارطة بينه وبين الله في هذا الا
 عاء.الد  زام بعدم إجابة لت  الا

عاء يتخذه مساحة للبوح بكل ما يخالج شعوره وأحوال نفسه الد  وفي بفعل الص  
 وفي. الص  يكابدها  التيوق والمحبة الش  المتعبة من 

 28ى الله فيقول:إلا ي  ويبوح بما يثقل نفسه شاك
نْه  بف    و ــــــا هـــــــــــــــــــــــــا بمــــــليكْ يَا مَوْلَيَ إشْكيتْ    لَا ــــــــــــــــميم  تَخلْخَ الص  علْم ك بَلْ م 
نْ فَقْد  الأمْريْن الْكَا قد أَصَابني    اتْ الَأخلاق  مم  فَقَدْ ضَاقَ    لَا ـــــــــــــــــــم عَطَ  ئنينم 
ي وشَ الْي سْر  ل لَّدَاع    ي وشَ  نَصْرَة      ي ــــــــــــــــــــــــــــفَابْعَثْ ج  لْ ج   .الْع سْر  هَوْلَا مُّهَوَّلَا  ت هَوَّ

فسي، وهو الن  لتعبير عن موقفه لعاء الغرض الإنجازي الد  يتخذ من فعل 
عليه أو الواقع  ه اتجاه واقعه المفروضح  وْ خلاص في بَ تعبير يشترط فيه الإ

 عاء.الد  قه فعل الفعل يأمل أن يحق   الذي
أن يعلن انتماءه  إلا  قي الخارجي لهذا الخطاب لا يملك وفي المتلالص  ريد الم  

ى أن يعيشه ر عنه أو يتمن  ر له ما يعيشه، ويعجز أن يعب  لهذا الخطاب لما يوف  
 التيالفطرة  إلى عودة اللهإلى يطلبها. فالعودة  التيكينة الس  احة و الر  ويعيش تلك 

د عليها الإنسان فلا يملك اعر الش  مع قول  أن يرفع صوته مردد ا المتلقي إلا   و ج 
 .ي ةوفالص  مناسبة ويسعد بتأديتها في الحضرات  في كل  
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ظر هي عبارة عن دعوة للن   التي ي ةوفي ختام هذه الورقة البحث: خاتمة.5
يحمل في طياته رسالة إلى  ال منه خطاب  عبي نظرة مغايرة، نظرة تجعالش  راث للت  

، وقد أسهم ي ةه إلى الجماهير المتلقالت  وفي فكره ورسالص  ه نقل برَ متلقيه، وعَ 
ر عليها هذا يتوف   التيمات والآليات الس  داولي في كشف الكثير من الت  المنهج 

 في متلقيه. ي ةبفعال امؤثر   اتواصلي   االخطاب ليكون خطاب  
 :راجعالمصادر والم.6
 ن الكريمالقرآ. 
   فينة مخطوطالس  ديوان  المكناسي،يخ سيدي العربي الش. 

 أحمد حسب الله محم دبن عجيبة، إيقاظ الهمم في شرح الحكم، تقديم:  محم دأحمد بن  .1
 ؛1985دار المعارف مصر القاهرة، 

 ؛2012 ،1دمشق ط سوريا،دار المعراج  عاء،الد  فلسفة  الابيض،أحمد  .2
ركة الش  ( 1945\1880ورة )الث  عبي الجزائري في الش  عر الش  يخ، دور الش  لي بن الت   .3

 وزيع، الجزائر؛الت  للنشر و  ي ةالوطن
ار الد  رق، الش  فريقيا إقيني،  عبد القادر :ة، ترأفعال الكلام العام   ي ةجون أوستين، نظر  .4

 ؛1991البيضاء، المغرب، 
جامعة  دكتوراهطروحة أ عرب،الشعار أجمهرة  عري،الش  ص الن   ي ةتداول شيتر،رحيمة  .5

 ؛09باتنة ـ  ،الحاج لخضر
ط  الأردن ربدإعالم الكتاب الحديث،  القديم،عر العربي الش  ، الحجاج في يدير الد   ي ةسام .6

 ؛2008
 ؛2009ط  ربد الأردنإ الحديث،ريدي، دراسات في الحجاج، عالم الكتب الد   ي ةسام .7
 وزيعالت  و الجزائري للنشر  ي ةركة الوطنالش   يني الجزائري،الد  عر الش  كيبي: الر  عبد الله  .8

 الجزائر؛
بيروت  خطاب، دار الكتاب الجديد المتحدةاستراتجيات ال هيري،الش  ن ظافر بعبد الهادي  .9

 ؛2004لبنان، 
منشورات الاختلاف  ،ي ةداولالت   ي ةظر الن  لمسرحي في ضوء تحليل الخطاب ا ،عمر بلخير .10

 ؛2003، 1ط، الجزائر
 ار البيضاء؛الد  سعيد علوش، المركز القومي  :، تري ةداولالت  نكو، المقاربة أرمي فرانسوار .11
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 ؛1967)د، ط(، للنشر، ي ةونسالت  ار الد  عبي في تونس الش  ، الأدب المرزوقي محم د .12
يوان الوطني للمطبوعات الد  طبيق، الت  و  ي ةظر الن  عبي بين الش  سعيدي، الأدب  محم د .13

 ؛ي ةالجامع
 ي ةي المعاصر، دار المعرفة الجامعاق جديدة في البحث اللغو آف ،محمود أحمد نحلة .14

 ؛2002مصر، 
 بيروت لبنان وزيع،الت  ليعة للنشر و الط  عند العرب، دار  ي ةداولالت  مسعود صحراوي،  .15
 ؛2001، 5ط

 ي ةداولالت  عري المعاصر، كتاب الش  في الخطاب قاسم المعاضدي، الحجاج  ىورقاء يحي .16
 .يالأدبو بين البحث اللغوي 

 :.الهوامش7
 

 
 وش، المركز القومي الد ار البيضاءعل سعيد :، تري ةداولالت  فرانسوار، أرمينكو، المقاربة -1

 .68ص
 .35ص  المرجع نفسه،-2
الجزائر  الش ركة الوطني ة الجزائري للنشر والت وزيعيني الجزائري، الد  عر الش  كيبي: الر  عبد الله -3

 .363ص 
 1967، )دط(،بي في تونس الد ار الت ونسي ة للنشرعالش  ، الأدب محم د المرزوقي :ينظر-4

 .51ص
عب وتصوير حياته الش  ينطلق من واقع المجتمع ليعبر عن آمال وآلام  اعرالش  : ي ةاقعالو -5

لق من أجل أن يكون واقعيا. الش  . والأدب ي ةاليوم سعيدي، الأدب  محم د :انظرعبي خ 
 .12، صي ةيوان الوطني للمطبوعات الجامعالد  طبيق، الت  و  ي ةظر الن  عبي بين الش  

ل سرعان ما يذوب فالمبدع الأو   عبي،الش  هي صانعة الأدب  ي ةعبالش  : الجماعة ي ةالجماع-6
عبي الش  ينتمي إليها، ويخلق الأدب  التيه يعبر عن حال الجماعة ؛ لأن  ي ةات الجماعالذ  في 

عبي الجزائري في الش  عر الش  يخ، دور الش  لي بن الت   :انظرأثرا فنيا يتوافق وذوق الجماعة. 
 . 84وزيع، الجزائر، ص الت  للنشر و  ي ةة الوطنركالش  ( 1945\1880ورة )الث  
 5بيروت لبنان، ط وزيع،الت  ليعة للنشر و الط  عند العرب، دار  ي ةداولالت  مسعود صحراوي، -7

 .10، ص2001



 – ي ةتداول مقاربة- عبي  الش   وفي  الص  الخطاب 
 

186 
 

 

 
زين الد ين أبي فرج عبد الر حمن ابن رجب الحنبلي، تح: أبي معاذ طارق بن عوافي الله -8

 189ص .1996، 01لر ياض المملكة الس عودي ة، ط، دار ابن الجوزي، ا01بن محم د، مج 
دار  لحكم، تقديم: محم د أحمد حسب اللهبن عجيبة، إيقاظ الهمم في شرح ا محم دأحمد بن -9

 .25، ص1985المعارف مصر القاهرة، 
اب الت داولي ة عري المعاصر، كتالش  ورقاء يحي قاسم المعاضدي، الحجاج في الخطاب -10

 .365دبي، الابين البحث اللغوي و 
أربد ، عالم الكتاب الحديث، في الش عر العربي القديم ، الحجاجديبالد ر  ي ةسام :انظر-11

 .26و 25ص  2008ط  الأردن
ص  2009ط ، إربد الأردن، ات في الحجاج، عالم الكتب الحديثريدي، دراسالد   ي ةسام-12

117. 
منشورات الاختلاف  ،ي ةاولدالت   ي ةظر الن  تحليل الخطاب المسرحي في ضوء  ،عمر بلخير-13

 .155ص  ،2003، 1ط  الجزائر،
 دكتوراهطروحة أ العرب،جمهرة اشعار  عري،الش  ص الن   ي ةتداول، انظر: رحيمة شيتر-14

 .149ص  0908/باتنة ـ  ،جامعة الحاج لخضر
 بيروت المتحدة، الجديد الكتاب الخطاب دار استراتجيات هيري،الش   ظافر نب يعبد الهاد-15

 75ص  ،2004، لبنان
 فريقيا الش رقإعبد القادر قيني،  :أفعال الكلام العامة، تر ي ةأوستين، نظر  انظر: جون -16
 .174، ص1991ار البيضاء، المغرب، الد  
 المعرفة دار ،المعاص اللغوي البحث في جديدة آفاق نحلة، أحمد محمود :انظر-17

 49. ص 2002مصر،  ،ي ةالجامع
 .49صنفسه، المرجع -18
اء عر الش  العربي بن الجيلاني المكناسي من  محم داعر سيدي الش  فينة للشيخ الس  يوان د-19

 التيوعاش مدة طويلة بها ثم عاد لوطنه وتحديدا مدينة طنجة  ،المغاربة الذين وفدوا للجزائر
وهو ديوان شعري صوفي به  ي ةفالس  وقد خلف ديوان أسماه  ،ي ةشفو دفن بها وكل المعلومات 

 بتماسين. ي ةجانالت   ي ةاو الز  مخطوطة بينه وبين شيوخ مراسلات  قصيدة وكذلك 74حوالي 
 .28ص 2012 ،1دمشق ط سوريا،دار المعراج  عاء،الد  فلسفة  الابيض،: أحمد انظر-20
 .186 يةالآ البقرة،سورة -21
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فلسفة  الابيض،حمد أنقلا عن  137ص ، 2ج المنار،تفسير  رضا،رشيد  عبد، محم د-22
 .24 ص ،عاءالد  
 .09ابق، صالس  المرجع - 23
 .16ص فينة،الس  ديوان  المكناسي،يخ سيدي العربي الش  -24
 18ص  فينة،الس  ديوان  المكناسي،يخ سيدي العربي الش  -25
 .16 ،15، 14ص  نفسه،المرجع -26
  .16،15،14 نفسه، صالمرجع -27
 .12ص  نفسه،المرجع -28
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